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  قال تزرعون سبع سنیـن دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قلیلا مما تأكلون ..
 

  زغـلول النجـار : بقلم الدكتور

 
 

 

 
 آیة بعد  )١١١(  وعدد آیاتها ،  سورة یوسف وهي سورة مكیةهذه الآیة الكریمة جاءت في أواخر النصف الأول من

 في كل من  )  علیه السلام (  والذي جاء ذكره ،  وقد تفردت باستعراض قصة هذا النبي الصالح بتفاصیلها ، البسملة
 أو  ، رة وفي مقابلة ذلك جاءت سیر غیره من أنبیاء االله ورسله إما مجملة في جزء من سو ، سورتي الأنعام وغافر

 علما بأن سبعا من سور القرآن الكریم تحمل أسماء غیره من أنبیاء االله  ،  مراحل في عدد من السورىمفصلة عل
 أو  ،)  االله وسلم وبارك علیهم أجمعینى صل (  محمد ،  یس ،  طه ،  یونس ،  إبراهیم ،  هود ،  نوح : ورسله من أمثال

 أو بعض  ،)  رضي االله تعالي عنهم (  ولقمان ،  مریم ، مثال آل عمرانأسماء جماعة أو فرد من الصالحین من أ
  . صفاتهم من أمثال سورتي الأنبیاء والمؤمنون

 
 

 
 

 لعبده  ) ى تبارك وتعال (  التوصیة الإلهیة التي ألهمها ربنا   ) لام علیه الس ( الإشارات الكونیة في سورة یوسف ومن 
 وقد أثبتت التجارب في  ،  بترك القمح المخزون من أعوام الرخاء لأعوام الشدة في سنابله )  علیه السلام ( یوسف

 فساد أو تسوس  في حفظ المحاصیل ذات السنابل لمدد طویلة دونى الطریقة المثلأنهاخزن المحاصیل الزراعیة 
  . أو نقص في محتواها الغذائي

  .  ذلك لابد من استعراض سریع لأقوال عدد من المفسرین في شرح دلالة هذه الآیة الكریمةىإلدخول وقبل ال
 

 من أقوال المفسرین
  :  لسان عبده ونبیه یوسف علیه السلامى علىفي تفسیر قوله تعال

  )٤٧:  یوسف (  * ذروه في سنبله إلا قلیلا مما تأكلونقال تزرعون سبع سنین دأبا فما حصدتم ف
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 أي یأتیكم الخصب والمطر سبع  )  تزرعون سبع سنین دأبا (  قال :  ما مختصره )  رحمه االله ( ذكر الإمام ابن كثیر
 السنین  أي مهما استغللتم في هذه السبع ):  فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قلیلا مما تأكلون ( سنین متوالیات

لا  ولیكن قلیلا  ،  له وأبعد عن إسراع الفساد إلیه إلا المقدار الذي تأكلونهىالخصب فادخروه في سنبله لیكون أبق
 وهن  ،  وهن السبع سنین المحل التي تعقب هذه السبع المتوالیات ،  لتنتفعوا به في السبع الشداد ، تسرفوا فیه

 وهن السنبلات  ، لأن سني الجدب یؤكل فیها ما جمعوه في سني الخصب  ، البقرات العجاف اللاتي تأكل السمان
 یأكلن ما قدمتم لهن إلا  :(  ولهذا قال ،  شئىینبتن شیئا وما بذروه فلا یرجعون منه إللا  وأخبرهم أنهن  ، الیابسات

ه یغاث الناس وفیه  عام فی (  ثم بشرهم بعد الجدب العام المتوالي بأنه یعقبهم بعد ذلك ) قلیلا مما تحصنون
 عادتهم من زیت ى عل ،  ویعصر الناس ما كانوا یعصرون ،  وتغل البلاد ، المطر  أي یأتیهم الغیث وهو ) یعصرون

  . وعنب ونحوه
 كما ذكر بقیة المفسرین كلاما مشابها مع تفاوت بسیط في شرح دلالة  )  رحمه االله ( ومن قبل ذكر الإمام الطبري

 رحمه االله ورحم جمیع المفسرین الذین  (  الاكتفاء هنا بكلام الإمام ابن كثیرى ولذلك أر ، لكریمةبعض كلمات الآیة ا
  ). خدموا القرآن الكریم برحمته الواسعة

 
 من الدلالات العلمیة للآیة الكریمة

 ومن  ،  أواسط آسیاى ثم انتشر إل ،  وقد عرف في المشرق العربي قبل بدء التاریخ ، یعتبر القمح أهم أغذیة الإنسان
 وإن كان تاریخ  ،  وكان قدماء المصریین من أوائل الشعوب التي زرعت القمح ،  بقیة أجزاء العالمىبعد ذلك إل

  .  العصر الحجري إن لم یكن قبل ذلكىزراعته یرجع إل
 ىئلة بالإضافة إل وتضم هذه العا ،  نبات النجیلى نسبة إل )FamilyGramineae( والقمح یتبع العائلة النجیلیة

  السرجوم ،  والأرز )Rye(  الشوفان الراي أو الجاردار ،  الذرة ،  مثل الشعیرىالقمح عددا من المحاصیل الأخر
 )Sorghum(،  والغاب والنجیل وغیر ذلك من حشائش  ،  مثل قصب السكرأخرى كما تشمل نباتات اقتصادیة 

 وسبعة آلاف نوع من أنواع النباتات التي  ،  جنسا ٤٥٠ النجیلیات حوالي وتشمل عائلة  ،  والأعشاب الطبیة ، المراعي
 وتمثل  ، ى سطح الأرض لتغطي مساحات هائلة تفوق المساحات التي تغطیها أفراد أیة عائلة نباتیة أخرىتنتشر عل

 ىلواحدة منها إل وإن كان بعضها یمثل بنباتات خشبیة قد یصل طول ا ، العائلة النجیلیة بأعشاب حولیة أو معمرة
  . اكثر من ثلاثین مترا كما هو الحال في نباتات الخیزران الهندي

 
  .  خضراء ویتم تلقیحها بواسطة الریاح ، وأزهار النجیلیات عادة ما تكون بسیطة التركیب صغیرة الحجم

 الأقل تعرف ىئیسیة عل ویعرف منه في مصر ثلاثة أنواع ر ،  الإطلاقىوالقمح هو أهم أجناس العائلة النجیلیة عل
  : بالأسماء التالیة

 
 وهذا النوع من القمح یزرع في جنوب  )Emmer(  أو )Triticumdurum)(  الدكر (  القمح شدید الاحتمال )١( 

  .  وفي شبه جزیرة سیناء ،  وفي واحات الصحراء الغربیة ، صعید مصر
  . زرع في شمال صعید مصر وفي الفیوم وی Triticumpyramidale)  الهرمي (  القمح البلدي )٢( 
  .  ویزرع في الوجه البحري TriticumVulgare  القمح الهندي )٣( 

 
وتتمیز نباتات العائلة النجیلیة بالجذور اللیفیة التي یحمل الكثیر منها ریزومات عقدیة وتتكاثر أغلبها بالأشطاء 

 الذي  ،  كما هو الحال في نبات القمح )  فوق التربة ( وهي براعم تنمو عند المنطقة الفاصلة بین الجذر والساق
 وكذلك  ،  ومجموع عرضي یخرج من البراعم الجانبیة ، تتكون جذوره من مجموع أساسي خارج من البذرة النابتة

 هیئة ى وسیقان عرضیة عل )  یمثل نمو السویقة المنبثقة من داخل البذرة النابتة (  ساق أساسيىالساق یتمیز إل
 قاعدة الساق ى النامیة عل ،  المزدوجة ، رع قاعدیة تخرج من البراعم الإبطیة الموجودة عند العقد القاعدیةأف

 وبذلك ینبت من الحبة  ،  مباشرة )  التربة ( الأساسیة عند منطقة الاتصال بین الجذر والساق فوق سطح الأرض
 ویتراوح  )  مفردها شطء ( ئیسي تعرف باسم الأشطاءالواحدة مجموعة من الأفرع أو السیقان المحیطة بالساق الر

 ذلك فإن نبتة القمح الواحدة توجد في حزمة مركبة ى وعل ،  الخمسینىعددها بین العشرین والثلاثین وقد یصل إل
من الأشطاء النامیة حول الساق الأساسي وكلها متصلة ببعضها البعض في مجموعة من الجذور اللیفیة مما 

  ،  فالحبة النابتة تخرج منها البادرة ،  أي من بادرة واحدة خارجة من بذرة واحدة ، من أصل واحدیوضح خروجها 
 ى ولا تلبث تلك أن تنمو حت ، والبادرة تعطي الأشطاء في منطقة الاتصال بین الجذر والساق فوق التربة مباشرة

 وبذلك تنبت  ، ن لكل شطء سنبلة خاصة به بحیث یكو ،  طول الساق الأصلیة تقریبا وتعطي سنابل مثلهاىتصل إل
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 وكل واحدة منها تحمل زوجا  ،  ساقهاى وأوراق شجیرة القمح متبادلة عل ، الحبة الواحدة نباتات تحمل عدة سنابل
 ونورة نبات القمح تتكون من حشد من الأزهار التي تتجمع  ،  وللساق غمد یحیط به ، من الأذینات عند قاعدة النصل

 وعدد من الأزهار التي تخرج  ،  محور النورةى وبذلك تتركب النورة من جزء من الساق یسم ، ن الساق جزء مىعل
 وفي بعض الأحیان تظهر  ،)  العصیفات أو العصافات مفردها عصیفة (  القناباتىمن آباط أوراق صغیرة تسم

  . الأزهار دون قنابات
 

ر وتترتب علیه الأزهار الجالسة التي بعد إخصابها تعطي ونورة نبات القمح نورة مركبة یستطیل فیها المحو
 سنبلة خضراء ثم بعد تمام نضجها تتحول ى وعند تمام الإخصاب تتحول نورة القمح إل ، الثمرة وهي بذور القمح

  .  سنبلة صفراء ذهبیةىإل
وهي جانبیة الترتیب في   ،  یحمل فیها المحور سنابل أصغر تعرف باسم السنیبلات ، وسنبلة القمح سنبلة مركبة

  .  وینتهي المحور عادة بسنبلة طرفیة ،  صفین متقابلینىتبادل عل
 

 ویكون في  )٩  ـ ٢(  ویتفاوت عدد الأزهار في السنیبلة الواحدة بین ،  سنیبلة )٢٠  ـ ١٥( وتحمل السنبلة في المتوسط
   القمح شوكة طرفیة دقیقة جدا تعرف باسم ولبعض سلالات .  ثلاث حبات من القمحىالنسیبلة الواحدة حبتان إل

 والشعیر من أقدم محاصیل  ،  ونبات الشعیر یشبه نبات القمح في شكله وفي العدید من صفاته ).  السفا أو الحسكة (
 حل القمح محله ى وكان یعتبر المصدر الرئیسي لدقیق الخبز حت ،  زراعتهاىالحبوب التي عرفها الإنسان وقام عل

 ویعتبر حمایة لها  ،  یلتصق بالحبة بشدة بالغة ،  ولكل من حبتي القمح والشعیر غلاف رقیق ولكنه صلب . في ذلك
 ویعرف باسم  ،  والملوثات الكیمیائیة ،  ومن مختلف أنواع الكائنات الحیة الضارة ،  والتغیرات المناخیة ، من الرطوبة

 وتؤلف النخالة  ،  هیئة النخالة عند الطحنى عل )  البرة (  وهو ینفصل عن حبة القمح ،)Pericarp( الغلاف المحیط
  .  التحم جدارها بغلاف البذرة التحاما كاملا ،  صغیرة ،  من وزن حبة القمح وهي ثمرة جافة %٨،٥ حوالي

وجنین بذرة القمح صغیر جدا ویتكون من مركبات كیمیائیة ذات قیمة غذائیة عالیة من مثل البروتینات 
 من وزن حبة القمح وعادة ما تستبعد الدهون من الدقیق  %٢٫٥  ـ %٢ نات والدهون ویشكل ذلك حواليوالفیتامی

 هیئة طبقة بروتینیة ى ویحاط الجنین بمخزون غذائي عل ، عند طحنه لأنها تتحلل وتفسد مع التخزین لمدد طویلة
 الجلوتین خیطیة الشكل ومتشابكة مع  وجزیئات ،  وبمركبات الفوسفور والنشا )Gluten( غنیة بمادة الجلوتین

 ویمثل  ،  وقابلا للتخمر بإضافة الخمیرة إلیه ،  ومن فوائدها أنها تجعل العجین لینا سهل التشكیل ، بعضها البعض
  .  من كتلتها %٨٨  إلي %٨٧ المخزون الغذائي في حبة القمح حوالي

 
 والحبوب في كل من السنیبلات  . ي تكون قشر الحنطة هي الت )Glume(  العصافةىوحبة القمح تغلفها قنابة تسم

 والحشرات  ، والسنابل محاطة بأغلفة واقیة وأشواك وشعیرات تحمیها من الفطریات والبكتریا والجراثیم
 وهذه الأغلفة بالرغم من  ،  ومن تقلبات الطقس وتیارات الهواء الجوي المباشر المحمل بالملوثات ، والرطوبة
  وهو في حالة من الركود الحیوي و"دة إحكامها فإنها تسمح للجنین الكامن في داخل البذرة  وش ، صلابتها
 وتحول دون ارتفاع نسبة الرطوبة للحیلولة دون إنبات  ،  بقدر من التهویة غیر المباشرة والمستمرة"السكون 

ر طفیفة من مركبات كیمیائیة حافظة  آثاى كذلك فإن البذرة الجافة وأغلفتها تحتوي عل ، الجنین في أوقات التخزین
 والفطریات  ،  مضادة لكل من البكتریاى مركبات أخرى وعل ،  ومثبطة لعملیة إنباتها تحت الظروف الجافة ، للبذرة

  .  الحبوب أثناء تخزینهاىوالجراثیم المحتمل وصولها إل
 علیه  (  لنبیه یوسف ) ى سبحانه وتعال ( هللانطلاقا من ذلك كله جاءت الآیة الكریمة التي نحن بصددها إلهاما من ا

 وقد أثبتت التجربة  ،  والشوفان في سنابلها ،  والأرز ،  لكي ینصح بخزن المحاصیل الزراعیة كالقمح والشعیر ) السلام
 لمدة  )  علیه السلام (  وقد طبقها یوسف ، أنه أفضل نظام لحفظ تلك المحاصیل طالت مدد ذلك الحفظ أم قصرت

 ى وعل ،  قیمتها الغذائیة كاملةى خمس عشرة سنة دون أن تفسد وبقیت طوال هذه المدة محافظة علىلت إلوص
  .  الإنبات والنمو والإثمارى وقدرتها عل ، حیویتها

 
 بتجربة عملیة للتأكد من ذلك فترك  )  من جامعة وجدة بالمغرب العربي ( ولقد قام الأستاذ الدكتور عبد المجید بلعابد

 وجرد  ، ذور القمح في سنابلها لمدة عامین تحت ظروف عادیة لم یراع فیها أیة شروط من شروط تخزین الحبوبب
 فلاحظ أن الحبوب في السنابل لم  ، بعض البذور من سنابلها وتركها أیضا تحت نفس الظروف ولنفس المدة الزمنیة

 فقدها لجزء من محتواها ى الإنبات سوى في قدرتها علیطرأ علیها أي تغییر لا في محتواها من المواد الغذائیة ولا
 خاصة أن نسبة الماء  ، المائي مما جعلها أكثر جفافا وأصلح للحفظ وللإنبات لأن وجود الماء یسهل من تعفن القمح
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  %.٢٠،٣ ىفي بذوره تصل إل
اها من المواد  من محتو %٢٠ في نفس الوقت لاحظ الباحث أن حبوب القمح التي جردت من سنابلها فقدت

 وكذلك فقدت نسبة كبیرة من قدرتها  ،  بعد سنتینى من هذا المحتو %٣٢  وفقدت ، البروتینیة بعد سنة من خزنها
  .  الإنبات والنمو والإثمارىعل
 

وبذلك ثبت بالتجربة أن افضل طریقة لتخزین المحاصیل النباتیة التي تنتج في سنابل كالقمح والشعیر والأرز هو 
  .  فیها ) ى تعال ( في سنابلها التي خلقها االلهحفظها 

 وذكره مع قصته كاملة في القرآن  ،)  علیه السلام (  نبیه یوسفى إل ) ى تعال ( وهذا هو من الوحي الذي أوحاه االله
  بل هو كلام الخالق العلیم الحكیم ، یمكن أن یكون صناعة بشریةلا الكریم مما یشهد لهذا الكتاب الخالد أنه 

 االله علیه ى صل (  ولخاتم الأنبیاء والمرسلین )  علیه السلام (  ویشهد لكل من یوسف بن یعقوب ) ى سبحانه وتعال ( 
كانوا یعرفون طریقة لحفظ الغلال وخزنها إلا معزولة عن   لأن المصریین القدماء ما ،  بالنبوة وبالرسالة ) وسلم

 نبینا وعلیه ى عل ( ا لم یدرك إلا بعد مشورة هذا النبي سلیل بیت النبوة والأمر الإلهي بحفظها في سنابله ، سنابلها
 ولا یزال القمح یخزن في أیامنا هذه مفروطا من سنابله مما یعرضه  ،)  التسلیمى أفضل الصلاة وأزكىمن االله تعال

  . ل الرغم من الاحتیاطات الكثیرة التي تتخذ في صوامع ومخازن الغلاىلفساد كبیر عند خزنه عل
 

 االله علیه ى صل (  نبي أميى كما أنزلت في القرآن الكریم عل )  علیه السلام (  ذلك مقارنة قصة یوسفىوإذا أضفنا إل
 اتضحت لنا وحدة رسالة  ،  مع ما ورد عنها في سفر التكوین ،  وسط أمة كانت غالبیتها الساحقة من الأمیین ) وسلم
 غیره من ى وفضل القرآن الكریم عل ،  الناس أجمعینىوفضل الإسلام العظیم عل  ،  والأخوة بین الأنبیاء ، السماء
  ،  لأن القصة في سفر التكوین مع تشابهها مع ما جاء في القرآن الكریم قد عابها كثیر من النقص البشري ، الكتب

تضح فضل العهد  وهنا ی . والتحریف عندما رویت شفاهة ودونت بعد ضیاع مصادرها الأصلیة بقرون متطاولة
 قیام الساعة ى ذاته العلیة بحفظه للقرآن الكریم من لحظة نزوله وإلى عل ) ى تبارك وتعال ( الإلهي الذي قطعه ربنا

  ):  عز من قائل ( فقال
  )٩:  الحجر (  * إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون

 
 ى االله وسلم وبارك على وصل ،وأخراالله أولا   والحمد ،  نعمة القرآنى والحمد الله عل ،  نعمة الإسلامىفالحمد الله عل

 أن یخص خاتم الأنبیاء ى ونسأل االله تعال ،  یوم الدینى من تبعهم بإحسان إلى وعل ، كافة أنبیاء االله ورسله أجمعین
یوم الدین  ى دربهم إلى ومن والاهم وسار عل ،  وصحابته الغر المیامین ، والمرسلین وآل بیته الطیبین الطاهرین

  .  التسلیم وآخر دعوانا أن الحمد االله رب العالمینىبأفضل الصلاة وأزك
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